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  :مستخلص

العلاقة بین شرق أفریقیا والجزیرة العربیة علاقة قدیمة، وقد 
استمرت بعد ظھور الإسلام كما كانت موجودة قبلھ بآلاف السنین، وقد 
ھاجر كثیر من العرب والمسلمین إلیھا لظروف اقتصادیة أو سیاسیة، 

تتعامل بالشریعة  تستوطنوھا، وأسسوا فیھا إمارات كثیرة كانفا
الیِندي، وإمارة مُمباسا،  َ الإسلامیة في قضائھا كإمارة لامو، وإمارة م

لوا، وإمارة جزر القمر، وسلطنة زنجبار ارات وغیرھا من الإم وإمارة كِ
  .لشرق أفریقیا الإسلامیة على الطول الساحل

مارات الإسلامیة الواقعة على زي بالأالاستعمار الانجلیأضل ا ولمّ 
، أراد إحلال القوانین الوضعیة محل قضائھا لأفریقیاالساحل الشرقي 

الإسلامي، والتخلص من محاكم القضاء الشرعي الإسلامي الذي كان 
  .الأھالي یتعاملون بھا من مئات السنین

                                                        
) (عضو هیئة التدریس بكلیة ثیكا للشریعة والدراسات الإسلامیة التابعة لجامعة إفریقیا العالمیة بالسودان.  
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وعندما اعترض الأھالي على ھذه الخطوة، سمحوا لھم بمزاولة 
: الإسلامي بشرط حصره على قضایا الأحوال الشخصیة وھيالقضاء 

  .الزواج، والطلاق، والإرث، ثم استمر ذلك الوضع بعد الاستقلال

، ونشأة علاقة شرق أفریقیا بالجزیرة العربیةوھذا البحث یتناول 
على طول ساحل جمھوریة  )Kadhi Courts(محاكم القضاء الشرعي 

لتي تولت منصب قاضي القضاة االقضائیة أھم الشخصیات كینیا، و
)Chief Kadhi (التحدیات التي تواجھ محاكم القضاة في ، وفي كینیا

  .    فھرس المصادر والمراجعحالیا، مع  كینیا
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Abstract 
The relation between East Africa and Arabian 

Peninsula started very early, and continued after 
emerge of Islam as it was existing before it. Many 
Arabs and Muslims immigrated their homes to east 
Africa for economic or political grounds, and 
established several Islamic states along east 
African coasts; which were using Islamic law in 
their social, judiciary and political issues i.e.: Lamu, 
Malindi, Mombasa, Kilwa, Comoros and Zanzibar 
states. 

When colonial administration came to east 
African, it planned to eliminate Islamic courts and 
replace Islamic law with British law. 

while citizens objected this action, they 
allowed them to exercise Islamic law with condition 
to be restricted to personal issues such as: 
marriage, divorce and inheritance, and this 
situation continued after independence. 
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This research will study historical relations 
between East Africa and Arabian Peninsula, 
emerge of Islamic courts along Kenyan coasts, 
great scholars whom presided Islamic courts (Chief 
Kadhis) before and after independence and the 
current challenges which facing Kadhi courts in 
Kenya.  
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  :مقدمة

 Kadhi(طفت قضیة محاكم القضاء الشرعي في جمھوریة كینیا 
Courts ( إلى السطح بعد قرار الدولة بإجراء استفتاء شعبي على

   .     م4/8/2010الدستور الجدید في 

والسبب في ذلك أنھ كان من البنود التي انتقلت من الدستور القدیم 
 Kadhi(ء الشرعي إلى الدستور الجدید بند یتعلق بمحاكم القضا

Courts ( في الفصل العاشر من الدستور والمتعلق بالقضاء،  170برقم
فوقفت القوى الكنسیة بما فیھا الداخلیة والخارجیة ضد إدخال ھذا البند في 

لعلمانیة الدولة، وتعیین الإسلام  الدستور الجدید، واعتبرت ذلك خرقاً 
رى، وشنت لھذا الغرض كدین رسمي للبلاد، وتفضیلھ على الأدیان الأخ

  .حملة إعلامیة رھیبة بتمویل من الكنائس المتطرفة في الغرب

، ولم یكن وإزاء ھذه الحملة كان الموقف الإعلامي للمسلمین ضعیفاً 
لھم أي رد علمي تاریخي على ھذه الحملات سوى بعض المقالات التي 

بي في الجریدة الأسبوعیة للمسجد الجامع بنیرو كانت تصدر أحیاناً 
)Friday Bulletin( وبعض المقالات القلیلة التي نشرھا مثقفون ،

مسلمون في بعض المواقع الالكترونیة، والأشد من ذلك ھو أن  وقانونیون
الأسباب التاریخیة التي أدت  - ولا یزالون -غالبیة المسلمین لا یعرفون 

 في الدستور الكیني القدیم، ومنھ إلى) Kadhi Courts(إلى وجود بند 
الدستور الجدید، والجھود المریرة التي بذلھا المسلمون من إجل إدخال 

  .ھذا البند في الدستور القدیم
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وفي أثناء ھذه الحملة وقبل الاستفتاء على الدستور في 
ُ مقالة وجیزة متعلقة بھذا الأمر4/8/2010 َشرت ثم رأیت أن ، )1(م ن

ي كینیا، ورأیت أن أكتب بحثا حول ھذا الأمر المھم بالنسبة للمسلمین ف
  : أقسم البحث إلى المباحث التالیة

علاقة شرق أفریقیا بالجزیرة العربیة، والعهود  :لمـبحث الأولا
  التي مرت بها

) ابتداء من الصومال وانتھاء بموزمبیق(تمتد علاقة شرق أفریقیا 
بالجزیرة العربیة إلى ما قبل وصول الإسلام إلى سواحل شرق أفریقیا 

العرب في  التجارفقد أكدت كثیر من المصادر وجود بعض  بقرون عدة،
القرن الثاني المیلادي الذین كانوا یترددون ما بین الجزیرة العربیة وبلاد 
شرق أفریقیا لأغراض تجاریة، وكانت حركات سفنھم تكثر في مواسم 

  .ھدوء البحر، وتقل في أوقات ھیجانھ حسب الریاح الموسمیة

من النشاطات التجاریة ازدھرت  أنواعاً  وتشیر المصادر أیضا أن
فیما بین الإقلیمین كتجارة العاج، والأقمشة، واللبان، والصمغ، والأنعام، 
وغیرھا، حیث كان التجار العرب یأتون بالأقمشة، وأصناف الأطعمة، 
والحدید،  والأسلحة، ویستبدلون ذلك بالعاج، واللبان، والصمغ، والأنعام، 

  .)2(وغیرھا

                                                        
  .م2011/یونیو/16، بتاریخ www.alshahid.netفي موقع جریدة الشاهد الالكترونیة  )1(
تحت   www.islamkenya..comموقع ، و )89-87(دولة الیعاربة في عمان وشرق أفریقیا ص ) 2(

  .Islam in Kenya: عنوان
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ات القرن السابع المیلادي وصل الإسلام إلى سواحل شرق وفي بدای
أفریقیا عن طریق بعض المھاجرین العرب والمسلمین الذین ھاجروا من 
جنوب الجزیرة العربیة لأسباب اقتصادیة أو سیاسیة، كما تدل التواریخ 
نة قبل ألف عام على بعض المساجد الموجودة حتى الآن في  َّ دو المُ

يْ بَ (، وجزیرتي )جیدي( َ على وصول التجار العرب إلى تلك ) لامُو(و) ات
ة رالمناطق الساحلیة من كینیا، حیث كانت سفن عرب جنوب شبھ الجزی

العربیة تجول في المحیط الھندي وسواحلھ، والبحر الأحمر، تحمل 
ا على امتداد الساحل الشرقي وھأالبضائع من المراكز التجاریة التي أنش

  .)1(ربیةلأفریقیا إلى البلاد الع

ونتیجة لموجات الھجرة المتتالیة تكونت إمارات إسلامیة عدیدة 
على طول ساحل شرق أفریقیا، كإمارة مقدیشو، ومركة، وبراوة، 

، )في كینیا(، وإمارة لامو، ومالیندي، وممباسا )في الصومال(وكسمایو 
لوة، وبمبا، وزنجبار  ، ونتج من تفاعل وتواصل )في تنزانیا(وإمارة كِ

دمین إلى ھذه المناطق بالمقیمین فیھا قبلھم اعتناق المواطنین بالدیانة القا
الإسلامیة، وظھور ثقافة إسلامیة عربیة سائدة على كامل ساحل شرق 
أفریقیا؛ تمثلت في بروز اللغة السواحلیة التي جمعت ما بین الحضارة 

دبیات الإفریقیة والإسلامیة في مفرداتھا وآدابھا التي تعتبر من أغنى الأ
الإفریقیة بالإضافة إلى تأسیس المحاكم القضائیة الشرعیة التي كان أغلب 

  . قضاتھا على المذھب الشافعي

                                                        
 ).  63(انتشار الإسلام في شرق أفریقیا لمحمد عبد االله النقیرة ص ) 1(
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الة المغربي ابن بطوطة حَّ َّ ن الر َّ في رحلتھ المشھورة  )1(وقد دو
َّ بساحل شرق أفریقیا في القرن الثامن ) رحلة ابن بطوطة(ب أنھ مر

مباسا، و ة، وغیرھا من المدن الساحلیة، الھجري، فزار مقدیشو، ومُ َ و ْ ل كِ
وذكر أن سكان ھذه المناطق كلھا مسلمون، شافعیـو المذھب، أھل دین 

  .)2(وصلاح وعفاف

   وصول البرتغالیین

بقیت المنطقة إسلامیة یحكمھا سلاطین وأمراء من أھالي المنطقة 
العرب والسواحلیین حتى جاء الرحالة المستكشف البرتغالي فاسكو دغاما 

ً ثم في 1498ام ع م ومعھ بعثة كاثولیكیة تبشیریة فنزل في ممباسا أولا
 العربي أحمد بن ماجد النجدي واتخذه دلیلاً  حلامالیندي وھناك صاحبھ المّ 

َ  بحریاً  ا ْ و َ في جنوب الھند، وبعد ) (Goaلھ إلى الھند، وقاده إلى مدینة ج
تھ إلى ملك عن رحل مفصلاً  ذلك رجع فاسكو إلى البرتغال وقدم تقریراً 

البرتغال یحثھ فیھ على الاتجاه نحو شرق إفریقیا لاستعمارھا ونشر 
ً . المسیحیة فیھا وقد استجاب الملك البرتغالي لنصح فاسكو دغاما فعلا

فأرسل خلفاؤه قوات بحریة استكشافیة برتغالیة أخرى إلى المنطقة في 
 Fort) م بدأوا ببناء قلعة المسیح 1592وفي عام . م1542عام 

Jesus)  المشھورة  في ممباسا كقاعدة بحریة وتبشیریة لھم، وانتھوا
م، وعلى إثر ذلك وقعت المنطقة في الاستعمار البرتغالي 1639منھا عام 

                                                        
لد بطنجة، وطاف ) 1( ُ هو محمد بن إبراهیم اللَّواتي المغربي، صاحب الرحلة المشهورة برحلة ابن بطوطة، و

 ). 5ص : انظر مقدمة رحلته. (هـ779هـ، وتوفي عام 756 –هـ 725الأمصار والبلاد من عام 

 ).  257: (الرحلة لابن بطوطة ص)  2(
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م عندما تمكن الممباسیون بمساعدة من 1740الذي استمر حتى عام 
السَّلاطین العمانیین في مسقط من إزالة الوجود البرتغالي في شرق 

  .      )1(عاماً  240بعد  نھائیاً أفریقیا 

  وصول العمانیین 

رجعت المنطقة إلى أیدي أصحابھا السواحلیین بعد طرد البرتغالیین 
من ساحل شرق أفریقیا، لكن نفوس العمانیین لم تستطع مفارقة المنطقة 

ریة واجتماعیة  نظراً  ْ َح لجمالھا، وكثرة الخیرات فیھا، فكانت لھم صلات ب
ر السید سعید  1832قة منذ ذلك الحین، وفي عام قویة بأھل المنط م قرَّ

ُ  بن سلطان البوسعیدي نقل ھناك  ئشعاصمتھ من مسقط إلى زنجبار لین
ً في شرق إفریقیا، وھي سلطنة  ً واقتصادیا أقوى دولة فیما بعد سیاسیا

سنة  130زنجبار المشھورة التي حكمت عُمان وإفریقیا الشرقیة حوالي 
  :سلطاناً  12من خلال 

  وصول البریطانیین   

اتجھ البریطانیون إلى شرق أفریقیا بناء على توصیات مؤتمر 
م والذي 1878یولیو  1م حتى 1878یونیو  1برلین الذي استمر ما بین 

  .حدد مناطق الدول الاستعماریة المتجھة إلى أفریقیا

م وصل الاستعمار  البریطاني الذي اختفى تحت 1884وفي عام  
 Imperial(البریطانیة الامبریالیة في أفریقیا الشرقیة ستار  الشركة 

                                                        
  .76التنصیر في كینیا في القرن العشرین ص )   1(
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British East Africa Company (IBEAC)   والتي كانت رائدة
م استأجرت ملكة بریطانیا فكتوریا 1895الاستعمار البریطاني، وفي عام 

ُعلنت كینیا كلھا محمیة  من سلطان زنجبار إدارة ساحل كینیا، ثم أ
 . )1(م1963ر ذلك إلى أن استقلت عام م واستم1900بریطانیة عام 

 في) Kadhi Courts(المحاكم الشرعیة نشأة : المبحث الثاني
  ساحل كینیا

لا یعلم بالتحدید السنوات التي نشأت فیھا المحاكم القضائیة الشرعیة 
على طول سواحل شرق أفریقیا ابتداء من جیبوتي وانتھاء بموزمبیق، 

الإمارات والتجمعات الإسلامیة على ولكن المؤكد أنھا قامت مع نشوء 
  .طول الساحل الشرقي لأفریقیا

نب اوقد كان المذھب الشافعي الذي انتقل إلى شرق أفریقیا من ج
الجزیرة العربیة ومن الحبشة ھو المذھب الرسمي لجمیع المحاكم 
القضائیة الإسلامیة التي تأسست في سواحل شرق أفریقیا؛ لأن جمھور 

على مذھب الإمام الشافعي طیب  –ولا یزالون  –نوا أھل ھذه البلاد كا
  .الله ثراه

الذي عاش في القرن الثامن ) ھـ779ت (وتدل رحلة ابن بطوطة 
أنھ كان ھناك ) ھـ756 -ھـ 725(الھجري، والتي كانت ما بین أعوام 

: ازدھارا قضائیا شافعیا في المناطق السواحلیة بكینیا حیث قال في رحلتھ

                                                        
)1  (Kenya churches handbook p.22  
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ُ الب(( ً مدینة ثم ركبت واحل قاصدا ً إلى بلاد السَّ حر من مقدیشو متوجھا
ة َ و ْ ل َسَّى)1(كِ ب ْ ن َ ، وھي جزیرة كبیرة، بینھا وبین )2(، فوصلنا إلى جزیرة م

َّ لھا، وأشجارھا الموز،  أرض السواحل مسیرة یومین في البحر، ولا بر
مُّون َ وھي تشبھ الزیتون، : واللیمون، والأترج، ولھم فاكھة یسمونھا الج

ولھا نوى كنواه إلا أنھا شدیدة الحلاوة، وأكثر طعامھم الموز والسمك، 
وھم شافعیة المذھب، أھل دین وصلاح وعفاف، ومساجدھم من الخشب، 

  . )3(الخ..))مُحكمة الإتقان

 –م 1498(وقد تأثر القضاء الإسلامي بأیام الاحتلال البرتغالي 
دث للامو والجزر ، إذ حرقت كثیر من المدن الإسلامیة كما ح)م1740

المجاورة لھا، وأعدم الكثیر من القضاة والسلاطین في الحروب التي 
جرت بینھم وبین البرتغالیین، لكن الحالة سرعان ما رجعت إلى حالھا 
الأول فازدھرت المحاكم الإسلامیة إبان العھد العماني الذي استمر بعد 

  .  ذلك نحوا من ثلاثة قرون

  م 1895السلطات البریطانیة عام  اتفاقیة سلطان زنجبار مع

م، وفي 1884وصل الاستعمار البریطاني إلى سواحل كینیا عام 
م تنازل السلطان حامد بن ثویني البوسعیدي لصالح بریطانیا 1895عام 

ً  10عن إدارة شریط ساحل كینیا وھو أمیال من البحر شرقا للداخل غربا

                                                        
 . نیاتنزاجمهوریة تقع في مدینة تاریخیة مشهورة أسسها المسلمون على ساحل شرق أفریقیا، وهي الآن )  1(

 .، وهي عاصمة المنطقة الساحلیة من جمهوریة كینیاالحالیة )ممباسا(مدینة یقصد بها )  2(

  ).  257: (الرحلة لابن بطوطة ص) 3(
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 Ten Mile Coastalعلى طول ساحل كینیا بمعاھدة  عرفت باسم 
Strip Agreement)   ( في مقابل تعھد بریطانیا بالاحتفاظ بالمحاكم

القضائیة الإسلامیة كما كانت قبل الاستعمار، وحریة الشعائر الدینیة، 
والإبقاء على الممتلكات، وشروط أخرى، على أن تبقى للسلطان السیادة 

لتكون محمیة  القانونیة الكاملة على الأراضي التي تنازل عنھا إداریا
بریطانیة، فوافقت بریطانیا على المعاھدة، لكنھا قلصت سلطات المحاكم 
القضائیة الإسلامیة حیث حصرتھا في قضایا الزواج، والطلاق، 
والإرث، بعدما كان حكمھا عاما في جمیع القضایا؛ مما اعتبر خرقا 

  .)1(للاتفاقیة التي وقعتھا مع سلطان زنجبار

  م1963ر مع حكومة الاستقلال عام اتفاقیة سلطان زنجبا

بقیت المنطقة الساحلیة تحت سیادة سلاطین زنجبار المتعاقبین مع 
ً للسلطة البریطانیة، وفي عام  م وأثناء بدایة 1961تبعیتھا إداریا

المحادثات التي كانت تجریھا بریطانیا مع وفود كینیا الطالبة للاستقلال 
نكستر ھاوس في لندن المعروف في مؤتمر المحادثات الدستوریة بدار لا

)  Lancaster House Constitutional Talks(تاریخیا باسم 
برزت قضیة مصیر المنطقة إلى الواجھة، ونظرا إلى اختلاف المنطقة 
عن باقي المناطق الكینیة الأخرى نظمت السلطات البریطانیة محادثات 

  .منفصلة مع وفد المنطقة الساحلیة بشأن تقریر مصیرھا

                                                        
 The Daily، و .Kenya churches handbook p.22و  www.islamkenya..comموقع ) 1(

Nation, Thursday 22 July, 2010 
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على إثر ذلك اتفقت السلطات البریطانیة مع سلطان زنجبار على و
. ر. تعیین مندوب سام یدرس القضیة، فعینوا المندوب البریطاني جیمس

روبرتسون لدراسة القضیة والتشاور مع الأطراف المعنیة، ورفع التقریر 
  . إلى السلطتین

ً، و ذكر وبناء على ذلك قدم روبرتسون إلى السلطتین تقریره لاحقا
؛ ما بین استقلال فیھ أن الآراء في شأن مصیر المنطقة منقسمة ثلاثاً 

المنطقة، وإعادتھا إلى سلطنة زنجبار، أو ضمھا إلى الحكومة الكینیة 
المرتقبة، لكنة أید الرأي الأخیر في تقریره، ونصح السلطات البریطانیة 

قضاء بھ بشرط ضمان الحكومة الكینیة المرتقبة بالاحتفاظ بمحاكم ال
الشرعیة المعمول بھا في المنطقة، وتنفیذ جمیع الشروط الواردة في 

  .م1895المعاھدة البریطانیة مع سلطان زنجبار عام 

 5ا بتاریخ تجومو كنیا: لذلك كتب رئیس حكومة الاستقلال وتنفیذاً 
رسالة إلى رئیس وزراء سلطنة زنجبار السید محمد  1963اكتوبر 

      : شمتي یتعھد فیھا ما یلي

التزام حكومة الاستقلال بحفظ حریة الدین والعبادة للجمیع  ]1[
  .وخاصة للمسلمین

الاحتفاظ بسلطة  قاضي القضاة وقضاة المحاكم الشرعیة في ] 2[
  .قضایا الزواج، والطلاق، والإرث بین المسلمین

  .تعیین الإداریین المسلمین في المناطق ذات الأغلبیة المسلمة] 3[
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لاد المسلمین للغة العربیة لأھمیتھا الدینیة لدیھم، ودعم تعلیم أو] 4[
  .المدارس العربیة والإسلامیة

الاعتراف بحریة تملك صكوك الأراضي الساحلیة التي تم ] 5[
ً، وأخذ الخطوات اللازمة لتحقیق استمراریة إجراءات  تسجیلھا سابقا

  . التسجیل لمُلاك الأراضي، وحفظ حقوقھم

لطان عن سیادتھ على الشریط الساحلي في مقابل تنازل الس 
  . لحكومة الاستقلال

وفي رسالة جوابیة من رئیس وزارء زنجبار المذكور إلى رئیس 
حكومة الاستقلال السید جومو كنیاتا وافق السلطان جمشید بن عبد الله 
البوسعیدي على ذلك؛ لتكون الرسالتان المتبادلتان اتفاقیة بین السلطان 

م كما صرح بھ جومو كینیاتا في آخر 1963عام  وحكومة الاستقلال
  .رسالتھ المذكورة إلى السلطان

وعلى ضوء ھذه الاتفاقیة حافظت الحكومة الكینیة المستقلة على 
 طبقھاتاستمراریة محاكم القضاة في نفس القضایا التي كانت بریطانیا 

فیھا، وھي الزواج، والطلاق، والإرث للأطراف المسلمة التي تختار 
قضاء الشرعي في القضایا الثلاث المذكورة فقط مع إعطائھا فرصة ال

ً الاحتكام للقوانین المدنیة فیھا بد ق  لا َّ من محاكم القضاء الشرعیة، وصد
لیتم إدراجھا في البند الخامس من بنود القضاء في  البرلمان علیھا لاحقاً 

تور من الدس) 66(دستور الجمھوریة الأول، والواقع الآن تحت المادة 
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الحالي؛ لتكون محاكم القضاة جزء من النظام القضائي الكیني منذ ذلك 
  ).المحاكم المساعدة(الوقت تحت مسمى 

ثم تتابعت الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال وحتى الآن على 
الاحتفاظ بمحاكم الأحوال الشخصیة للمسلمین، ودفع رواتب القضاة 

قضاة فقط ، ثم  3عند الاستقلال والإداریین العامین معھم، وكان  یوجد 
قاضیا موزعین  17م لیصل حالیا إلى 1967في عام  6ارتفع العدد إلى 

  . )1(في أنحاء الجمھوریة

أھم الشخصیات التي تولت منصب قاضي القضاة : لمبحث الثالثا
)Chief Kadhi  (في كینیا  

على السواحل الكینیة منذ فترة طویلة، ) شیخ الاسلام(منصب  أابتد
ماني لشرق أفریقیا وما  وكان ھذا اللقب موجودا ما قبل أیام الحكم العُ

الذي ترجم في أیام ) قاضي القضاة(بعده، ثم تطور ھذا اللقب إلى 
ت ل، والتي انتق) Chief Kadhi(الاستعمار الإنجلیزي إلى عبارة 

  .م بزعامة جومو كینیاتا1963عام بدورھا إلى أدبیات الحكومة المستقلة 

ھم الشخصیات التي تولت منصب قاضي القضاة في سواحل ومن أ
  :كینیا ما یلي

                                                        
)1( www.barissa.com: Setting records straight, Ahmed Issack Hassan, 

commissioner, CKRC 2010  
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اف ] 1[ ّ ق ّ القاضي السید عبد الرحمن بن أحمد بن عمر الس
 .)Mwinyi Abudu(شیخ الإسلام   المشھور بلقب) م1922ت(

ْ من جزر إمارة لامُو عام  یُو ِ ولد ھذا الشیخ الفاضل في جزیرة س
ھ على الشیخ عثمان بن شیخ م، ودرس الفق1844ھـ الموافق 1260

الصومالي، والنحو والصرف واللغة على الشیخ علي بن عمر 
الصومالي، والتفسیر والحدیث على الشیخ فقیھ بن أویس الصومالي، كما 
درس على الشیخ محمد بن سعید السعیدي، والشیخ أبو بكر خطیب، 

والشیخ والشیخ لالي بن فاي الباجوني، والشیخ محمد بن قاسم المعمري، 
یو السید محمد بن متاكا علي . ، وغیرھمعبد الكریم عمر ِ ولما ھُزم أمیر س

م 1864ید مؤیدي سلطان زنجبار ماجد بن السید سعید البوسعیدي عام 
خرج الشیخ مع الأمیر مع جماعة من كبار العلماء والوجھاء إلى جزیرة 

ابعة أنجوجا بزنجبار، ثم تم إرسالھم إلى سجن ممباسا التي كانت ت
آنذاك، وبقي الشیخ في السجن أكثر من ستة أشھر، وبعد   للسلطان

ْ في لامو، وبدأ  یُو ِ خروجھ من السجن توجھ إلى مسقط رأسھ جزیرة س
ینشر العلم والتعلیم فیھا، ثم تم تعیینھ قاضیا فیھا من قبل السید برغش بن 

م عندما عیّنھ 1902م واستمر في المنصب حتى عام 1878سعید عام 
لیكون ) Arthur Harding(حاكم الإنجلیزي السیر أرثر ھاردنغ ال

قاضي القضاة لممباسا، وعلى إثر ذلك توجھ إلى ممباسا، وبقي یشغل ھذا 
وعمره بممباسا، م 1922م، ثم توفي في مایو 1910المنصب حتى 

وفي أثناء عملھ بممباسا كان الشیخ یعیش في حي كبوكوني . ثمانون سنة
)Kibokoni (،ارا  فیھا َ د َ ك َ ، وكان )Makadara(ویدرس بمسجد حي م
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ً، یضرب المثل بھ في الكرم، ولھ تلامیذ مشاھیر  ً كریما ً تقیا الشیخ عالما
من علماء وقضاة ذكرھم العلامة القاضي عبد الله بن صالح الفارسي في 

  .)1(طبقاتھ لعلماء الشافعیة في شرق أفریقیا

أقف على تاریخ  لم(القاضي الشیخ محمد بن عمر باكور ] 2[
 ).وفاتھ

م ثم عمل كاتبا 1908أصلھ من لامو، وعمل القضاء فیھا من عام 
اف  ّ ) مویني عبود(مساعدا في مكتب شیخ الإسلام عبد الرحمن السق

ً للقضاء من قبل الحاكم  السالف الذكر بممباسا، وتم تعیینھ رئیسا
 م بعد وفاة مویني عبود، وبقي1922أغسطس عام  9الانجلیزي في 

م، وكان 1932یشغل ھذا المنصب حتى استقالتھ منھ في أبریل عام 
ً لا یفرق بین الفقیر والغني، وبین الجاھل والعالم  .   )2(عالما عادلا

علي بن خمیس بن سعید المزروعي القاضي سلیمان بن ] 3[
 ).م1937ت(

م، 1867ولد الشیخ سلیمان بن علي المزروعي في ممباسا عام
شیخ علي بن عبد الله بن نافع المزروعي، والشیخ ودرس العلم على ال

محمد بن قاسم المعمري، ثم خرج إلى زنجبار فدرس على الشیخ عبد الله 
                                                        

، و 17للشیخ عبد االله بن صالح الفارسي ص )  باللغة السواحلیة(بعض علماء الشافعیة في شرق أفریقیا ) 1(
The Kadhi courts in Kenya judiciary, History, Procedure and Practice by Twalib 

Bwana Abbas p.27, Mombasa.  
)2(,  28The Kadhi courts in Kenya judiciary, History, Procedure and Practice by 

Twalib Bwana Abbas p. Mombasa.  
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میط 1888باكثیر الذي تعرف علیھ في حجھما عام  م، والسید أحمد بن سُ
واستفاد منھا علما كثیرا،  ورجع إلى ممباسا فترقى بھ الحال حتى تقلد 

م، 1932م، ثم قاضي قضاة كینیا عام 1910ام منصب قاضي ممباسا ع
م عندما خلفھ 1937م حتى عام 1932وبقي في ھذا المنصب من عام 

  .)1(تلمیذه الآتي ذكره

القاضي الأمین بن علي بن عبد الله بن نافع المزروعي ] 4[
  ). م1947ت(

م لأسرة عمانیة شافعیة 1890ولد الشیخ الأمین في ممباسا عام 
اه قریبھ الشیخ ولده فاضلة، وتوفي وا ھو في الخامسة من عُمره، فربّ

ّمھ مختلف الفنون  ابق الذكر، وعل المفتي سلیمان بن علي المزروعي السّ
جھ ابنتھ، واشتاق الشیخ إلى طلب المزید من  ّ اللغویة والشرعیة، وزو
العلوم الشرعیة، فسافر إلى زنجبار فدرس على العلامة عبد الله با كثیر 

ید أحمد بن سمیط وغیرھما من علماء زنجبار الحضرمي، والس
المشاھیر، وبعد تمكنھ من العلوم قرر العودة إلى مسقط رأسھ ممباسا، 
فبدأ ینشر العلم، ویؤلف الكتب، ویصدر الجرائد باللغتین العربیة 
والسواحلیة، وتأثر بالغزالي، وابن تیمیة، وابن القیم الجوزیة، وجمال 

مد عبده رحمھم الله، ودعا إلى التجدید الدین الأفغاني، والشیخ مح
والإصلاح حتى أصبح من أشھر علماء شرق أفریقیا، وتم تعیینھ قاضیا 

                                                        
 -11للشیخ عبد االله بن صالح الفارسي ص )  یةباللغة السواحل(بعض علماء الشافعیة في شرق أفریقیا   )1(

 www.islamkenya.com ،Maisha ya Sheikh Al-Amin Mazrui, Ghalib Yusuf، و 12
Tamimi, pp.14, Signal Press Ltd. Nairobi. 
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م خلفا لشیخھ 1937ثم إلى رئاسة القضاء عام  1932لممباسا عام 
ومن كتبھ . م1947السابق الذكر، وبقي في ھذا المنصب حتى وفاتھ عام 

  : المطبوعة باللغة العربیة

 .)بالعربیة والسواحلیة( سورة الفاتحة وسورة البقرةتفسیر ] 1[

 .)بالعربیة والسواحلیة( الأحادیث المختارة] 2[

  .الأمور المشتھرة] 3[

 ).من سورة الكھف 60شرح للآیة  (مجمع البحرین ] 4[

 .)بالعربیة( ھدایة الأطفال] 5[

 .)بالسواحلیة(التعالیم الدینیة ] 6[

 .)احلیةبالسو(الإرث في الإسلام ] 7[

وإضافة إلى تألیف الكتب كان یصدر جریدتین أسبوعیتین بغرض 
وكانت باللغة السواحلیة ) الصحیفة(رفع الوعي الإسلامي السیاسي وھما 

وكانت في ثمانیة صفحات ) الإصلاح(المكتوبة بالحروف العربیة، و 
 باللغة العربیة والسواحلیة، كما أنھ شارك في تأسیس المدرسة العربیة

)Arab School ( في ممباسا، وافتتح الكثیر من المدارس العربیة
والإسلامیة على طول ساحل كینیا، إلى جانب أعمالھ الرسمیة كقاضي 
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قضاة كینیا، ولھ تلامیذ كثیرون، وعلى رأسھم ابنھ البروفیسور المشھور 
ً علي المزروعي عمید جامعة كینیاتا للعلوم والتكنولوجیا سابقا   .)1(دولیا

لقاضي سید علي بن أحمد بن صالح جمل اللیل البدوي ا] 5[
   .)م1987ت(

ھـ ودرس وتفقھ على والده السید أحمد بن 1325ولد في لامو عام 
صالح البدوي، وعلى مجموعة كبیرة من علماء لامو كالسید عبد الله بن 
اوي، والسید محمد بن عبد الله  َ ع َ محمد الخطیب، والشیخ محمد بن علي الم

والشیخ عبد الماجد بن زھران، وغیرھم، ثم ارتحل إلى زنجبار الردیني، 
فدرس على العلامة عبد الله باكثیر، والسید أحمد بن سمیط وغیرھما، كما 
درس في ممباسا على الشیخ علي بن خالد، والمفتي الأمین بن علي 

ً للقضاء الشرعي في كینیا 1949المزروعي، وفي عام  م تم تعیینھ رئیسا
نتداب البریطاني، واستمر في ھذا العمل سنة واحدة فقط حیث من قبل الا
واتجھ بعد ذلك إلى زنجبار فعمل مدیرا ومدرسا م، 1950تركھ عام 

للأكادیمیة الإسلامیة بزنجبار، وعاد بعد ذلك إلى مسقط رأسھ بلامو فبقي 
بالتفسیر خبیرا  ناً قوكان عالما مت. م1987فیھا حتى توفي بھا عام 

النحو والصرف والبلاغة والمیراث، قھ وأصول الفقھ ووالحدیث والف
وكانت لھ جھود ومشاركات في رئاسة والتصوف، وغیرھا، وعلم الھیئة، 

                                                        
 ، و42لشیخ عبد االله بن صالح الفارسي ص ل)  باللغة السواحلیة(بعض علماء الشافعیة في شرق أفریقیا   )1(

Quraishy, M.A. Text book of Islam, Book One, Nairobi. (1987), p. 192-194.  . 
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بعض المدارس الإسلامیة في ممباسا ولامو وزنجبار أشھرھا، وإدارة 
 .  )1(لامومجمع مسجد الریاضة ب

 القاضي محمد بن قاسم بن راشد بن علي بن نافع المزروعي] 6[
 ).م1982ت (

م وتعلم العلم على أیدي 1912ولد الشیخ محمد في ممباسا عام 
ً في مدارس ممباسا، وفي  أفراد أسرتھ، ولما تحصل العلوم أصبح معلما

م تم تعیینھ في سلك القضاء، فعمل قاضیا في ممباسا، ولامو، 1946عام 
ا م تم تعیینة قاضي قضاة كینیا، وبقي في ھذ1/5/1963ومالیندي، وفي 

ویعتبر أول قاض یتولى ھذا . م3/4/1968 فيالمنصب حتى تقاعده 
المنصب بعد استقلال جمھوریة كینیا عن الانتداب البریطاني، وكان لھ 
نشاط دعوي ملموس في الساحل، وإسھامات علمیة تجلت مؤلفات عدة 

  :منھا

 .تاریخ الاستخدام في الإسلام وفي الأدیان الأخرى] 1[

 .حكم الشریعة] 2[

 .مقالات متنوعة] 3[

                                                        
، 42للشیخ عبد االله بن صالح الفارسي ص )  باللغة السواحلیة(بعض علماء الشافعیة في شرق أفریقیا )  1(
 ، و  Chaguo la wanavyuoni, Harith Salim, p.52 Bajaber printings, Mombas, Kenyaو

The Kadhi courts in Kenya judiciary, History, Procedure and Practice by Twalib 
Bwana Abbas p.32 Mombasa. 
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ظل الشیخ یواصل عملھ الدعوي والتألیفي، وبقي في ممباسا حتى 
ولھ تلامیذ . سنة، رحمھ الله 72م عن عمر یوازي 1982توفي بھا عام 

 7نجباء مشاھیر؛ على رأسھم مفتي جمھوریة كینیا الذي سیأتي برقم 
اد محمد  ُھ حمّ قاسم العلامة الشیخ عبد الله بن صالح الفارسي، وابن

خریج (، والشیخ حارث صالح 9المزروعي مفتي كینیا الذي سیأتي برقم
، والشیخ علي بن حمد البھري،  وأخوه راشد بن قاسم، )السودان
  . )1(وغیرھم

 القاضي عبد الله بن صالح بن عبد الله بن صالح الفارسي] 7[
  ).م1982ت(

رة م لأس1912ولد الشیخ عبد الله صالح الفارسي في زنجبار عام 
عمانیة فاضلة، ودرس العلوم الدینیة والعصریة فیھا، ثم التحق بمعھد 

م تم 1933م، وفي عام 1932م حتى 1930المعلمین بزنجبار من عام 
تعیینھ مدرسا في المدارس الابتدائیة الحكومیة، وتدرج في ذلك حتى تم 

-م 1949تعیینھ مفتشا عاما للمدارس الابتدائیة بزنجبار وبمبا من عام 
حتى  1953م، فمدیرا للأكادیمیة الإسلامیة بزنجبار من عام 1952
م حتى 1957م، فرئیسا للمدرسة العربیة الإعدادیة من عام 1956
تم تعیینھ كقاض لزنجبار، واستمر في  1960مارس  23وفي . م1960

م نظرا لسوء الأحوال التي 1967ھذا المنصب حتى استقالتھ منھ عام 

                                                        
، و 43للشیخ عبد االله بن صالح الفارسي ص )  باللغة السواحلیة(بعض علماء الشافعیة في شرق أفریقیا   )1(

www.islamkenya.com 
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ینایر  12زانیة التي أطاحت بسلطنة زنجبار في عقبت قیام الثورة التنأ
وبعد استقالتھ من قضاء زنجبار توجھ إلى كینیا استجابة لدعوة . م1964

رسمیة من الرئیس جومو كینیاتا لتولي رئاسة القضاء في كینیا بعد تقاعد 
مایو  29م، وفي 1968أبریل / 3الشیخ محمد بن قاسم المزروعي في 

تعیینھ قاضي قضاة كینیا، واستمر في ھذا م صدر قرار رئاسي ب1968
وبعد ذلك توجھ إلى مسقط . م3/9/1981المنصب حتى تقاعده في 

. رحمھ الله 8/11/1982عاصمة سلطنة عمان فبقي فیھا حتى وفاتھ في 
وكان على الإطلاق أعظم شخصیة مرت بمنصب رئاسة القضاء 

ً، وم ً، وتألیفا ، الإسلامي في شرق أفریقیا بأكملھا علما ً كانة، وھیبة، وجلالا
 ،ً ً بارعا ً، مؤلفا ً لامعا ً، أدیبا ً مفلقا وكان إلى جانب أعمالھ القضائیة شاعرا
؛ حیث زار مصر،  ً ً بتاریخ شرق أفریقیا، داعیة متجولا ً خبیرا مؤرخا
والحجاز، وجاوة، وحضرموت، وجنوب أفریقیا، وبلاد شرق أفریقیا، 

  :ومن مؤلفاتھ ما یلي

، وقد طبع مرارا )باللغة السواحلیة(لحكیم تفسیر القرآن ا] 1[
ورد فیھ على القادیانیین الذین ألفوا تفسیرا قادیانیا محرفا باللغة . كثیرة

  .م1958یاتا في نیالسواحلیة، وأھدوه إلى الرئیس جومو ك

  ).باللغة السواحلیة(حیاة النبي محمد صلى الله علیھ وسلم ] 2[

 ).باللغة السواحلیة(المواعظ الدینیة ] 3[

 .الصلاة وتعالیمھا] 4[
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 .النكاح وتعالیمھ] 5[

 .كبار أمھات المؤمنین وأولادھن] 6[

 .صغار أمھات المؤمنین] 7[

 .الأطعمة التي أكلھا الرسول صلى الله علیھ وسلم] 8[

 .ثمرة القرآن] 9[

  .أغالیط التفسیر القادیاني ]10[

  ).باللغة السواحلیة(شافعي تاریخ الإمام ال] 11[

  ).باللغة السواحلیة(بعض علماء الشافعیة في شرق أفریقیا ] 12[

باللغة ). (مؤسس سلطنة زنجبار(حیاة السیّد سعید ] 13[
  ).السواحلیة

 ).باللغة السواحلیة(المواریث ] 14[

  ).جزءآن(البدعة ] 15[

  ).باللغة السواحلیة(حیاة سیدنا الحسن ] 16[

  ).باللغة السواحلیة(یدنا الحسین حیاة س] 17[



     محمد الشیخ علیو محمد.دمحاكم القضاء الشرعي للمسلمین في جمهوریة كینیا، والتحدیات التي تواجهها 

130 م2012 فبراير هـ1433 ربيع الأول )19(العدد                      مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

  ).باللغة السواحلیة(التعالیم الدینیة ] 18[

  ).باللغة العربیة(عنایة العظیم بالقرآن الكریم ] 19[

باللغة (عرفان الإحسان بترجمة القارئ حفص بن سلیمان ] 20[
  ).العربیة

باللغة (نور البصیرة والبصر في ترجمة القراء الأربعة عشر ] 21[
 ).ةالعربی

 .اختلاف المذاھب الأربعة في الصلاة] 22[

  .الجواب على مسألة دینیة] 23[

إضافة إلى دوادین شعریة متناثرة في ثنایا كتبھ، ولھ شیوخ وتلامیذ 
ً من التطویل   .            )1(أجلاء، ذكرھم في ترجمتھ لنفسھ، لم نذكرھم ھنا خوفا

  ). ال حیاً لا یز(النھدي بن علي ناصر بن محمد  القاضي] 8[

البریكي ، بن علي ولد في ممباسا، ودرس العلم على الشیخ محمد 
والشیخ محمد الغزالي وغیرھما من علماء ممباسا، ثم درس المرحلة 

وبعد تخرجھ عمل الابتدائیة والثانویة في المدرسة العربیة في ممباسا، 

                                                        
، و 44للشیخ عبد االله بن صالح الفارسي ص )  باللغة السواحلیة(بعض علماء الشافعیة في شرق أفریقیا   )1(

Maisha ya sheikh Abdullah Saleh Farsy katika Ulimwengu wa lislamu, Said Musa, 
Lillahi Islamic publication Centre, Daresalam, Tanzania. 
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عندما ابتعث  1970 –م 1950مدرسا في المدارس الحكومیة من عام 
معھد الإدارة الكیني كمتدرب على القانون، وبعد ذلك انضم إلى سلك  إلى

ً في ممباسا، وقاریسا، ونیروبي، وبعد تقاعد الشیخ  القضاء فعمل قاضیا
ثم عین م لمنصبھ مدة، اقم م عمل قائم1982عبد الله صالح الفارسي عام 

عام تقاعده حتى في السنة نفسھا، وبقي في ھذا المنصب رئیسا للقضاة 
اد بن محمد قاسم المزروعي2002  م عندما خلفھ القاضي الشیخ حمّ

، یعیش حتى الآن في مدینة ممباساناصر زال الشیخ ی، ولا الآتي ذكره
ولھ جھود كثیرة في الدفاع عن محاكم الأحوال الشخصیة للمسلمین في 

  . )1(كینیا، وزار الكثیر من الدول الإسلامیة والعربیة

  ). لا یزال حیاً (مد بن قاسم المزروعي القاضي حماد بن مح] 9[

اد بن محمد بن قاسم المزروعي في مدینة لامو عام  ولد الشیخ حمّ
وجملة من ) 6(م، ودرس العلم على والده القاضي الذي تقدم برقم 1950

ولما نقل والده إلى قضاء ممباسا بعد قضاء لامو ومالیندي مشائخ لامو، 
 الثانویةمرحلة الابتدائیة، ثم التحق بانتقل معھ إلیھا فاستكمل فیھا ال

وبعد تخرجھ من الثانویة عمل كاتبا في محكمة . م1968وتخرج منھا 
م انضم إلى كلیة ایجرتون 1975 موفي عا القاضي بممباسا،

)Egerton ( بالقرب من مدینة ناكورو عاصمة إقلیم الوادي المتصدع

                                                        
)1(  The Kadhi courts in Kenya judiciary, History, Procedure and Practice by Twalib 

Bwana p.37 Mombasa.  وهناك معلومات مأخوذة من مكالمة هاتفیة أجریتها مع القاضي بعده الشیخ
 .م21/1/2011حماد محمد قاسم المزروعي بتاریخ 
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في السنة راق والتحق للدراسة فیھا إلا أنھ لم یكملھا حیث اتجھ إلى الع
بینما ھو في السنة الثالثة ، وعلومبجامعة بغداد للتخصص في الذاتھا 

انتقل منھا إلى جامعة فم 1979الإیرانیة عام  –الحرب العراقیة  عتاندل
الملك سعود بالریاض والتحق بكلیة التربیة فیھا، وبعد تخرجھ من جامعة 

ارس بممباسا لمدة تزید عمل مدرسا في عدة مدم 1984عام الملك سعود 
م التحق بجامعة إبادان بنجیریا ونال 1990على خمس سنوات، وفي عام 

منھا الماجستیر في الدراسات الإسلامیة والعربیة، وبعد حصولھ على 
الماجستیر رجع إلى كینیا، والتحق بسلك القضاء حیث تم تعیینھ قاضیا 

مة نیروبي، وبعد م نقل إلى العاص1994في مسقط رأسھ لامو، وفي عام 
م ارتقى إلى منصب 2002النھدي عام بن محمد تقاعد الشیخ ناصر 

. م2010عام  قاضي القضاة لكینیا، وبقي في ھذا المنصب حتى تقاعده
ویعتبر الشیخ حماد من أكثر القضاة تمیزا حیث لم یحصر نفسھ في 
القضاء، بل كانت لھ مشاركات سیاسیة ودعویة في دعم القضایا 

یة بكینیا، إضافة إلى عضویتھ في كثیر من الجمعیات والمؤسسات الإسلام
   .)1(الإسلامیة، ومقالاتھ الدینیة في الجرائد، وخطبھ في الجوامع

  ).رئیس القضاء الشرعیي حالیاً (القاضي أحمد المحضار ] 10[

ولد في مدینة مالینیدي على الساحل الشرقي لكینیا، ودرس 
افر إلى الكویت ودرس فیھا المرحلة الثانویة فیھاالمرحلة الابتدائیة، ثم س

                                                        
)1(The Kadhi courts in Kenya judiciary History, Procedure and Practice by Twalib 

Bwana Abbas p 39. Mombasa, The Friday Bulletin, Issue No.372 June 18, 2010. 
Page: 6. 
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في معھد دیني، ثم التحق بكلیة الشریعة في جامعة الكویت وتخرج منھا 
في نھایة الثمانینات من القرن المنصرم، ولما عاد إلى البلاد عمل في 
أكادیمیة نیروبي الإسلامیة مدرسا للغة العربیة والدراسات الإسلامیة لمدة 

ً 1997وفي عام . م1992 – 1990سنتین، من عام   م تم تعیینھ قاضیا
م بعد 2004لمدینة مالینیدي، ثم تمت ترقیتھ إلى قاضي نیروبي عام 

ترقیة سلفھ إلى منصب قاضي القضاة ونقلھِ إلى ممباسا، وفي مارس 
  .     )1(للقضاء الشرعي في كینیا صدر أمر قضائي بتعیینھ رئیساً  2011

  لتي تواجھ محاكم القضاة في كینیاالتحدیات ا: المبحث الرابع

كانت المحاكم المذكورة تعمل بصورة طبیعیة في أنحاء الجمھوریة 
م وحتى الآن في مجالھا الطبیعي، ولم تحدث 1963منذ الاستقلال عام 

أیة حساسیة ما بین المسلمین وبین مواطنیھم من المسیحیین والوثنیین 
دیني ما بین طوائفھا الدینیة بسببھا، ولم یسجل في تاریخ كینیا أي عنف 

  .  كما یحدث في بعض البلدان الإفریقیة

م 2003وأول اھتمام بھذه القضیة برز بعد تعیین الحكومة عام 
 Constitution(لجنة كتابة ومراجعة الدستور الجدید التي عرفت باسم 

of Kenya review Commission( وكان من مھمات ھذه اللجنة ،
راء المواطنین في آعامة یتم من خلالھا جمع  عقد مؤتمرات وندوات

الدستور المقترح بالإضافة إلى الاستشارة مع المنظمات المدنیة، 
                                                        

)1( The Friday Bulletin, Issue No.411  March 18, 2011. Page: 1, 8. 
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والقانونیة، والسیاسیة، والتجاریة، والصحیة، وتبادل الآراء مع الوفود 
الدولیة التي دعیت من أجل تقدیم أفكارھم ومقترحاتھم  حول كتابة 

  .وصیاغة الدستور الجدید

نظمت اللجنة عدة مؤتمرات عامة من أجل صیاغة الدستور  وقد
مختلفة من الشعب في  الجدید وما یوضع فیھ وما یحذف، وقابلت أطیافاً 

جمیع المحافظات الثمانیة، وجمعت أراء كثیرة حول بنود الدستور 
المرتقب، ولم یحدث أن عارض شخص كیني استمراریة محاكم الأحوال 

بت بعض الشخصیات في المناطق ذات الشخصیة للمسلمین، بل طل
الأغلبیة المسلمة بتقویة سلطة ھذه المحاكم وإضافة بنود أخرى إلى 

ً لتشمل جمیع قضایا المواطنین المسلمین   .مھماتھا الرسمیة حالیا

غیر أن الاعتراض الحقیقي على إدخال المحاكم المذكورة في بنود 
سْ الدستو ا َ م ْ و َ  Bomas(ري الدستور الجدید ظھر في مؤتمر ب

Constitutional Conference (من خلال  2005، وم2003 عام
بعض الشخصیات الإنجیلیة من الیمین المسیحي الأمریكي والتي حضرت 
المؤتمر كمراقبین دولیین؛ حیث أطلقت ھذه الشخصیات حملة إعلامیة 

في بنود الدستور ) Kadhi Courts(شدیدة ضد إدخال محاكم القضاة 
ل النشرات التي كانت تنشرھا وتوزعھا بالمجان على الجدید من خلا

الوفود في المؤتمر المذكور ضد محاكم القضاة، لكن ذلك لم یؤثر على 
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ً للدستور  قرار اللجنة الذي رأى استمراریة سلطة محاكم القضاة تبعا
  .)1(للمصلحة الوطنیة العلیا السابق، ونظراً 

بدأت بتحریض ولما فشلت ھذه الشخصیات في تحقیق أھدافھا  
الشخصیات الإنجیلیة المحلیة على وجود المحاكم في الدستور الجدید، 
فبدأت الكنائس المتطرفة بحملة إعلامیة منظمة وسط الجماھیر المسیحیة 

محاكم القضاة  عن من أجل إسقاط الدستور الجدید بزعم تضمنھ بنداً 
كنائس إلى أغلب زعماء ال ومزاعم أخرى، وامتد ھذا التأثیر أخیراً 

بقیادة المجلس الوطني للمسیحیین  ومنظماتھا الدینیة حتى اتفقوا مؤخراً 
 -وھو أكبر تجمع للكنائس البروتستانیة في كینیا – NCCK)(الكینیین 

في  في الاستفتاء الذي كان مرتقباً ) لاْ (اعتراض الدستور الجدید بـ  على
  .م2010 عام الرابع من أغسطس

الشخصیة للمسلمین في كینیا  كحدث وبرزت قضیة محاكم الأحوال 
رئیسي في اللعبة السیاسیة ما بین المؤیدین والمعارضین للدستور الجدید 

سیة المتشددة كل وسائلھا المتاحة في یمنذ شھور بعدما جندت القوى الكن
 ٍ الداخل والخارج من أجل إسقاط الدستور الجدید بحجة اشتمالھ على بند

والتي  26من بند  4اكم القضاة، وفقرة یقرر استمراریة مح 170 برقم
تسمح بجواز إسقاط الجنین عند ضروریة إجراء عملیة علاجیة، أو 

                                                        
)1(  The Friday Bulletin, Issue No 366, May 7, 2010, page: 3. 
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تعرضت حیاة أمھ للخطر بناء على تقریر خبیر طبي مدرب، وھو ما 
ً لھ ً للإجھاض وفسحا   .)1(اعتبروه تقنینا

مت الأحداث أكثر فأكثر بعد أن أصدر ثلاثة قضاة في  َّ وتأز
م یقضي بعدم شرعیة إدخال 24/5/2010یا قرارا بتاریخ المحكمة العل

في الدستور الجدید بناء على ) Kadhi Courts(بند محاكم القضاة 
تقدم بھا للمحكمة العلیا ستة من زعماء الكنائس المتشددة عام  ىدعو

  .م ضد إدخال بند المحاكم المذكورة في الدستور الجدید2003

قاضي جوزیف نیامو، والقاضي ال: واستند القضاة الثلاثة وهم 
في  –حسب رأیهم  -ماثیو أنیارا إیموكولي، والقاضیة روزالین ویندوه 

الحكم الصادر المذكور إلى أن إدخال محاكم القضاة في الدستور 
الجدید یقتضي تفضیل أحد الأدیان على الأدیان الأخرى، وعدم 

التمییز الفصل بین الدین وبین دستور الدولة، وترسیخ الطائفیة و 
الدیني بین الطوائف الدینیة، وتكلیف غیر المسلمین بدفع الضرائب 

  .)2(التي سیتم دفعها كرواتب لموظفي المحاكم المذكورة وتسییر أمورها

فرح زعماء الكنائس بھذا القرار واستبشروا لكن معارضیھم من 
َّ ت َّة الأطیاف السیاسیة أجمعوا على أن القرار تعسفي وانتقائي تم دبیره كاف

من قبل القوى الرافضة للدستور الجدید، والتي ستفقد الكثیر ممن 

                                                        
)1( The proposed constitution of Kenya, 6th May 2010, codes: 24, 170, pages: 8, 26.  
 
)2(  The Daily Nation, Date 01/6/2010.  
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الممیزات والمصالح التي كانت تتمتع بھا منذ الاستقلال لو تمت إجازة 
الدستور الجدید، وتبع ذلك توضیحات قانونیة من المدعي العام وكبار 

ـ َ ـنیِن المحامین بأنھ لیس من صلاحیات القضاة في المحكمة العلیا والمُع یَّ
ـا في الدستور  ٍ مّ بالدستور القدیم الحكم بقانونیةِ أو بغیر قانونیةِ  بند
الجدید، وإنما ذلك یرجع إلى البرلمان وإلى الشعب عبر اللجان التشریعیة 
المكلفة بوضع الدستور الجدید، والتي قدمت المسودة النھائیة لھ إلى 

اء الشعبي في البرلمان الذي أجازھا بدوره لعرضھ على الاستفت
  .م4/8/2010

ً آخر في المحكمة  وعطفاً  على الأحداث المتسارعة ذاتھا فإن قاضیا
العلیا بمدینة ممباسا الساحلیة وھو السید محمد إبراھیم أبطل بتاریخ 

م دعوى أخرى تقدم بھا ثلاثة من زعماء الكنائس في 31/5/2010
ى الدستور إل) Kadhi Courts(ممباسا ضد إضافة بند محاكم القضاة 

الجدید  بحجة أنھ لیس من صلاحیات القضاء الأعلى التدخل في بنود 
  . )1(الدستور العام للدولة

  دعاوى المنتقدین لمحاكم القضاة، والسبب الحقیقي      

یزعم معارضو الدستور الجدید أن إدخال بند المحاكم في الدستور 
ام أنھ الدین الرسمي أحد الأدیان على البقیة، وإیھ تفضیلالجدید یستلزم 

للدولة، ومخالفة الدستور الذي ینص على علمانیة الدولة، والتمییز بین 

                                                        
)1(  The Daily Nation, Date 25/5/2010.  
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الطوائف الدینیة، وتكلیف غیر المسلمین بدفع الضرائب التي سیتم دفعھا 
  .كرواتب لموظفي المحاكم المذكورة وتسییر أمورھا

ة وأجابھم المؤیدون للمحاكم أن إدخال بند محاكم الأحوال الشخصی
في الدستور المقترح لیس فیھ أدنى إشارة إلى التفضیل الدیني أو الطائفي، 
أو المساس بعلمانیة الدولة، بل ھو عبارة عن بعض الحالات الخاصة 
بالمسلمین في قضایا معینة ضمن القضاء الكیني العلماني، كحال كثیر من 

تقالید الیھودیة البنود الاجتماعیة في الدستور القدیم والجدید المبنیة على ال
المسیحیة والتي سرت إلى الدساتیر الكینیة من خلال القانون البریطاني  -

ً للقانون الكیني، وأما ما زعموه من الضرائب فإن  الذي یعتبر أصلا
 .المواطنین المسلمین یدفعون الضرائب للدولة كما یدفعھا غیرھم

في  وجاء الیوم المرتقب للاستفتاء على الدستور الجدید
  : فجاءت الأصوات كالتالي حسب المناطق الثمانیة، 4/8/2010

: لا: ، وصوتاً    678.621: نعم: نیروبيالعاصمة منطقة ] 1[
 .صوتاً  208.195

 :لا: ، و صوتاً    1.274.968: نعم: المنطقة الوسطى] 2[
  .صوتاً  235.588

 491. 11: لا: ، وصوتاً   1.174.033: نعم: منطقة نیانزا] 3[
  .صوتاً 
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ً   681.246: نعم: المنطقة الغربیةی ]4[  127.230: لا: ، وصوتا
  .صوتاً 

ً    668.175: نعم: منطقة الوادي المتصدع] 5[ : لا: ، وصوتا
  .صوتاً  1.326.079

ً   425.626: نعم: منطقة الساحل] 6[  111.531: لا: ، وصوتا
  .صوتاً 

ً   741.089: نعم: المنطقة الشرقیة] 7[  572.109 :لا: ، وصوتا
  .صوتاً 

ً   110.992: نعم: المنطقة الشمالیة الشرقیة] 8[ . 4: لا: ، وصوتا
  .)1(صوتاً  970

أن أغلب الأصوات الرافضة للدستور : ویلاحظ من ھذه الأرقام
الجدید جاءت من منطقة الوادي المتصدع، وھي المنطقة التي ینحدر منھا 

ا غلب وزیر التعلیم العالي السید ویلیام روتو، بینم) لا(زعیم معسكر 
في المناطق السبعة الأخرى؛ مما یدل على وجود رغبة ) نعم(معسكر 

  .شعبیة كبیرة لقبول الدستور الجدید

                                                        
)1(   www.IIEC.org.ke, The Daily Nation, August 6, 2010. Page: 2.  
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ومع أن الدستور الجدید قد تضمن الفقرات التي تقتضي استمراریة  
 محاكم القضاء الشرعي في جمھوریة كینیا إلا أن التحدي لا یزال قائماً 

من  نھا صرحت بأنھا ستعمل باستمرارمن جمیع الكنائس في كینیا حیث أ
أجل إسقاط بند محاكم القضاة من الدستور الكیني الجدید، وستعمل على 
جمع ملایین التواقیع من أجل ذلك الھدف، وھو تحد سیؤدي في النھایة 
إلى عواقب وخیمة إذا ما لم یواجھھ المسلمون بالطرق الفنیة والسیاسیة 

  .الحكیمة
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  )1(جدول رقم 

  .)1(لاطین زنجبار من البدایة حتى النھایةأسماء س

  ملاحظات  نھایة الحكم بدایة الحكم  اسم السلطان  العدد

1 
بن  سعید

 سلطان

-01856م1840

10-19  

-01870م1856

10-07 

ھѧѧو المؤسѧѧѧس الحقیقѧѧѧي لسѧѧلطنة زنجبѧѧѧار، نقѧѧѧل 

م 1832عاصمتھ مѧن مسѧقط إلѧى زنجبѧار عѧام 

بإسѧم  عمѧانم، وقبل ذلك  كان یحكѧم 1840أو 

  .م1804/ ھـ1218منذ عام  سلطان عمان

 1870أكتوبر  7 1856أكتوبر  9 بن سعید ماجد 2

اختلف مع أخیѧھ بѧرغش بѧن سѧعید الآتѧي ذكѧره 

لمѧدة  بومبѧاي ،  فنفاه إلى1859عام ) 3(برقم 

 .سنتین

3 
بن  برغش

 سعید

01870-10-07 

 1870أكتوبر  7

01888-03-26 

مارس  26

1888 

ر َّ  التحتیѧة البنѧى البلاد ، وأنشأ الكثیѧر مѧن طـو

 ،والتلغѧراف ،وشبكة الطѧرق ،مثل شبكة المیاه

سѧѧتون (وخاصѧѧة  ،وعمѧѧارة المѧѧدن برقیѧѧات،وال

سѧѧاعد علѧѧى إنھѧѧاء تجѧѧارة الرقیѧѧق كمѧѧا ). تѧѧاون

علѧى معاھѧدة مѧع بریطانیѧا عѧام  وذلѧك بѧالتوقیع

، فѧتم منѧѧع تلѧك التجѧѧارة داخѧل السѧѧلطنة، 1870

  .ازینيالعبید في مكون وإغلاق سوق

 .كسلفھ الرقیق ةراتجعلى  القضاء ساعد على 13-02-01890 26-03-01888 بن سعید خلیفة 4

                                                        
)1   (www.wikipedia.org/wiki/list-of-sultans-of-Zanzibar 
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مارس  26

1888 

فبرایر  13

1890 

 سعید علي بن 5

01890-02-13 

فبرایر  13

1890 

01893-03-05 

 1893مارس  5

زنجبѧار  -في عھده تم توقیع معاھѧدة ھلیجولانѧد

فѧي  الألمانیѧة والإمبراطوریѧة بریطانیѧا مѧا بѧین

والتѧѧي جعلѧѧت سѧѧلطنة . 1890یولیѧѧو مѧѧن عѧѧام 

 .بریطانیة زنجبار محمیة

 بن ثویني حمد 6
01893-03-05 

 1893مارس  5

01896-08-25 

 أغسطس 25

1896 

 .متمیزة لیست لھ أعمال تاریخیة 

 بن برغش خالد 7

01896-08-25 

أغسطس  25

1896 

01896-08-27 

أغسطس  27

1896 

 اختلف مع بریطانیا فخاض معھا بما عرف

لجأ بعدھا إلى  الزنجباریة -الإنجلیزیة الحرب

نصلیة الألمانیة، فتم منحھ حق اللجوء الق

 .السیاسي

 بن محمد حمود 8

01896-08-27 

أغسطس  27

1896 

01902-07-18 

 1902یولیو  18

الѧرق مѧن تجارة ي بإلغاء أصدر المرسوم النھائ

ولأجѧѧل ذلѧѧك  م،1897أبریѧѧل  6 فѧѧيزنجبѧѧار 

ُعطي لھ وسام  .فیكتوریا الملكة الفارس من أ

 حمود علي بن 9
01902-07-20 

 1902یولیو  20

01911-12-09 

 1911دیسمبر  9
 .لھ أعمال تاریخیة متمیزة لیست 

10 
بن  خلیفة

 حارب

01911-12-09 

 1911دیسمبر  9

01960-10-09 

 1960أكتوبر  9

ء المیناء أشرف على بنا. صھر علي بن حمود

 وعمل طرق اسفلتیة في ،)ستون تاون(في 

 [14][4]جریرة بمبا
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11 
الله بن  عبد

  خلیفة

01960-10-09 

 1960أكتوبر  9

01963-07-01 

 1963یولیو  1
 .لیست لھ أعمال تاریخیة متمیزة 

12 
بن عبد  جمشید

 الله

01963-07-01 

 1963یولیو  1

01964-01-12 

 1964ینایر  12

 19إسѧѧѧѧتقلت زنجبѧѧѧѧار مѧѧѧѧن بریطانیѧѧѧѧا بتѧѧѧѧاریخ 

تحѧت  دسѧتوري ملكѧي كنظѧام 1963 دیسѧمبر

أطѧیح بѧھ فѧي انقѧلاب دمѧوي   ھلكنѧ ،حكم جمشید

خѧѧلال ثѧورة زنجبѧѧار  1964ینѧایر  12بتѧاریخ 

یوس نیریѧري، التي قادھا عبید كرومي مع جول

  .ولجأ إلى بریطانیا

  


